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 من أنغم على الر ، من المصطلحات النقدية القديمة التي يكتنفها اللبس والغموض، ف"الطبقة"يعد مصطلح 

ا، يمكن دقيقو لمصطلح مفهوما واضحا ا عطوافوا كتبا في الطبقات، إلا أ�م لم يقد ألّ  العلماء واللغويينالعديد من 

الذي استفاد من دراسات  وبقي الأمر كذلك لغاية مجيء ابن سلام الجمحي .الارتكاز عليه في دراستنا للشعراء

، وهو ما يجعلنا "طبقات فحول الشعراء"السابقين في الطبقات ليؤلف هو الآخر كتابا في هذا ا�ال أسماه بــــــ

إلى عشرة طبقات في الجاهلية، وعشرة في  الشعراء لهامن خلا  قسمتيال، هعند "الطبقة"ل عن مفهوم ءنتسا

  .الإسلام، واضعا في كل طبقة أربعة شعراء، معتمدا عنصري الزمن وصفات فنية أخرى

  .نقد قديمفحول الشعراء،  ابن سلام الجمحي،، طبقة :الكلمات المفتاح

Abstract: 
The term "class" is an old critical term of confusion and ambiguity, although 

many scholars and linguists have written books in classes. However, they did not 
give the term a clear and precise concept, which can be built upon in our study of 
poets. This remained the case until the arrival of Ibn Salam al-Jomahi, who had 
benefited from the studies of past classes and had also written a book in that area, 
which he called "The Layers of Poets","Which makes us wonder what the concept 
of" class "is, by which poets are divided into ten classes in ignorance, and ten in 
Islam, placing four poets in each class, adopting time elements and other artistic 
qualities. 
Key words: Class, Ibn Salam al – Jomahi, poets' work , old criticism. 
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   :مقدمة

لــذي ، ا"الطبقــة" لقــد تعــرض نقادنــا القــدامى للعديــد مــن المصــطلحات النقديــة، مــن ضــمنها مصــطلح

في عــن فكــرة الطبقــة  الحــديث قبــل دخولــه للمجــال النقــدي والأدبي، لــذا كــان الحــديث وجــد عنــد علمــاء

 ســلام الجمحــي، الــذي كانــت لــه رؤيــة خاصــة مــن الأهميــة بمكــان خاصــة عنــد ابــنالــتراث النقــدي العــربي 

   .وصنف على أساسها الشعراء في طبقات �ا انفرد ،رأسية مغلقةللطبقات، بحيث جعلها 

فهــل هــذا يعـــني أنــه مبتكـــر ، ولمــا كــان ابـــن ســلام الجمحــي أوّل ناقـــد أدبي يصــنف كتابــا في الطبقـــات 

وإذا كان الأمر كذلك، فما . للفكرة ؟ أم أ�ا وجدت قبله في التراث العربي لدى علماء الحديث واللغويين

  في إنزال الشعراء منازلهم؟ وما هي المعايير الفنية التي اعتمدهاالذي أضافه ابن سلام في فكرة الطبقات؟ 

  :نشأة فكرة الطبقة وتطورها -1

لقد كان مـيلاد فكـرة الطبقـات عنـد علمـاء الحـديث، وهـذا لـدواعي دينيـة، فمـع بدايـة العصـر العباسـي  

مما دفع بعلماء الحديث إلى التصدي لهذه الظاهرة، وذلك بوضع الرواة في طبقات : كثر الوضع في الحديث

ونقـــدها، الأمـــر نفســه شـــهده الشــعر العـــربي مـــع بدايــة عصـــر التــدوين حيـــث بـــرزت  بعــد دراســـة أســانيدهم

، مما دفع بابن سلام إلى دراسة هذه الظاهرة، وذلك برد الأشعار إلى أصحا�ا، ليتمكن "الانتحال" ظاهرة

  .في النهاية من وضع الشعراء في طبقات

كما هي عنـد  بالفكرة تأثر  عجب أنأنه كان محدثا راويا، فلا -كما روي عنه-وإذا كان ابن سلام  

علماء الحديث، هذا التأثر جعله يدخل فكرة الطبقات ا�ال الأدبي والنقـدي، وهـذا بنقلهـا مـن مجـال رواة 

يــدور حــول هــذه " طبقــات فحــول الشــعراء "الحــديث إلى مجــال الشــعراء؛ بحيــث جعــل مــن مؤلفــه النقــدي 

وقه، ودراسته الواسعة للشـعر والشـعراء، مـا جعلـه ينفـرد برؤيـة الفكرة، والتي أضاف إليها شيئا من ثقافته وذ

  .خاصة في هذا ا�ال

، وكشـف اللثـام عنهـا، خاصـة عنـد ابـن في نقدنا القديم من هنا تكمن أهمية الحديث عن فكرة الطبقة 

وهــذا لا لكونــه أوّل ناقــد يــدخل الفكــرة ا�ــال الأدبي والنقــدي فحســب، بــل لأنــه أيضــا   الجمحــي؛ ســلام

 .كانت له رؤية خاصة في ذلك جعلته ينفرد �ا عن بقية النقاد ممن ألّفوا في الطبقات

لا يخفى على فطنة أي باحث في ثراتنا الأدبي، أن اتجاه بعض أسلافنا من الأدباء والنقـاد نحـو دراسـة  

اللغـوي والأدبي  سير الشعراء وأشعارهم، ظهر في بداية الأمـر متزامنـا مـع اتجـاه رواة الأدب نحـو جمـع الـتراث

  .1عند العرب، وذلك في أواخر عهد بني أمية، وأوائل عهد بني العباس
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وقد أدّى هذا إلى قيام بعض علماء الشعر ونقـاده بتوثيـق هـذا الـتراث، ونقـد مصـادره، والكشـف عـن  

اء المسـلمون أحوال رواته، ومراتبهم في التلقي والأداء، متـأثرين في هـذه الناحيـة بالقواعـد الـتي وضـعها العلمـ

  .2لنقد الحديث النبوي

وعليه فقد تأثر النقاد والعلماء بالشعر بعلماء الحـديث، الـذين كـان لهـم فضـل السـبق في وضـع قواعـد  

ولــيس هــذا فحســب، بــل . دقيقــة لتوثيــق الــنص ونقــد رواتــه، مــن حيــث العدالــة والضــبط، وصــحة الإســناد

  .لمية موضوعيةدراسة أحوال رواة النص، وأخبارهم وسيرهم، دراسة ع

مــن هنــا جــاء تــأثير مــنهج العلمــاء المســلمين في نقــد الحــديث النبــوي، في كثــير مــن رواة العلــم العــربي  

  .والإسلامي، ونقاد الأدب

وعلــى أيــة حــال، فــإن اهتمــام علمــاء الحــديث بنقــد الــرّواة ودراســة ســيرهم و أخبــارهم أدّى إلى ظهــور  

  .3تابة التراجم والسير في الأدب العربيعلم الرجال، الذي مهد الطريق لنشأة فن ك

مـــن أوائـــل العلمـــاء النقـــاد الـــذين تنـــاولوا أخبـــار الشـــعراء وطبقـــا�م  *ويعـــد محمـــد بـــن ســـلام الجمحـــي  

الشعرية، تناولا علميا على أسس منهجية دقيقة،كما سنرى بعد ذلك، فهو بعد أن فـرغ مـن الحـديث عـن 

 تتعلــق �ــذه القضــية الأم،كقضــية الــذوق الأدبي، ونشــأة قضــية وضــع الشــعر الجــاهلي، وبعــض القضــايا الــتي

طبقـــات فحـــول "علـــوم العربيـــة، وأوليـــة الشـــعر، وتنقـــل الشـــعر في القبائـــل، وذلـــك في مقدمـــة هـــذا الكتـــاب 

  .انتقل إلى دراسة سير الشعراء وأخبارهم، من خلال تقسيمهم إلى طبقات" الشعراء 

  :ترتيب طبقات الشعراءمنهج ابن سلام في -2

ففصــلنا الشّــعراء مــن : "بــدأ ابــن ســلام في عــرض منهجــة الــّذي اتبعــه في ترتيــب طبقــات الشــعراء بقولــه 

أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين الذين كانوا في الجاهلية وأدركوا الإسـلام، فنزلّنـاهم منـازلهم، واحتججنـا 

  .4"لكل شاعر بما وجدنا له من حجة، وما قال فيه العلماء

ابن سلام أنه اعتمد منهجا تاريخيا فنيا في عرضه لقضية الطبقات، جاعلا من الأداء  واضح من كلام 

الفني طريقته في تتبع ما يلتقي فيه شاعر ما مع سواه، بغض النظر عن الاختلاف الزمني، وهذا من خـلال 

ليـه طبـائع تقسـيمه للشـعراء إلى جـاهليين وإسـلاميين، رغـم أنـه لم يكـن يفكـر في هـذا التقسـيم، بـل أملتـه ع

فــــابن ســــلام كــــان يهــــدف إلى توزيــــع الشــــعراء في طبقــــات تبعــــا لجــــود�م الفنيــــة وكثــــر�م الشــــعرية . الأشــــياء

  .بالإضافة إلى معايير أخرى لم يصرحّ �ا
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قسّــم ابــن ســلاّم شــعراءه إلى عشــر طبقــات في الجاهليــة وأخــرى في الإســلام، واضــعا في كــل طبقــة  لقـد 

فاقتصــرنا مــن الفحــول المشــهورين علــى أربعــين شــاعرا، فألفنــا مــن تشــابه : "أربعــة شــعراء متكــافئين معتــدلين

  .5"شعره منهم إلى نظرائه، فوجدناهم عشر طبقات، أربعة رهط في كل طبقة متكافئين معتدلين

في الجاهليـة أو  أنه اقتصر علـى الفحـول مـن الشـعراء إنّ ابن سلاّم أشار في أكثر من موضع من كتابه 

ذلك أن المتأمـل لهـذا الكتـاب يـدرك أن ابـن سـلام لم يسـتقص في تراجمـه كـل شـعراء  ا يؤكدفي الإسلام، ومم

  .الجاهلية، ولا كل شعراء الإسلام، بل الفحول منهم

ـــة مـــن : كمـــا أن وضـــع بعـــض الشـــعراء �ـــذه الصـــفة، أي  الفحولـــة، تعـــني أ�ـــم وصـــلوا إلى درجـــة عالي

طــراز مــن الســبك : " ين واصــفا الفحولــة الشــعرية بأ�ــاالصــياغة الفنيــة، أو كمــا يقــول أحــد نقادنــا المعاصــر 

  .6"وطاقة كبيرة في الشاعرية

يضاف إلى ذلك اتّسـاع دائـرة ثقـافتهم الشـعرية وغـزارة مرويـا�م، مـن ذلـك أن راويـة سـئل عـن الفحـل  

  .7"يريد أنه إذا روى استفحل: "من الشعراء، فقال الراوية

يصـير الشـاعر في قـريض الشـعر فحـلا حـتى يـروي أشـعار  لا: "الأمر نفسه يراه الأصعمي حيـث يقـول 

  .8"العرب، ويسمع الأخبار ويعرف المعاني، وتدور في مسامعه الألفاظ

يــراد أن لــه مزيــة علــى :"كمــا ســأله تلميــذه أبــو حــاتم السجســتاني عــن معــنى الفحــل، فقــال الأصــمعي 

  .9"غيره، كمزية الفحل على الحقاق

كثرة الشعراء، الأمر الذي جعله يقتصر علـى المشـهورين مـنهم، ممـن   وعليه فابن سلام واجهته مشكلة 

تتوفر فيهم صفة الفحولة، فوجدهم أربعين شاعرا، وهم الذين يمثلون العصر الجاهلي، مضيفا إليهم أربعـين 

شــاعرا مــن شــعراء العصــر الإســلامي وفــق المــنهج نفســه،كما وضــع في كــل طبقــة أربعــة شــعراء يجمــع بيــنهم 

  .تشابه في أشعارهمالتكافؤ وال

تشـابه الـذي قصـده ابـن سـلام، أو ال" الطبقـة"لكن الأمر المثير للحيرة والتّساؤل هنا يكمـن في مفهـوم  

  .على أساسه كل أربعة شعراء في طبقة واحدة والذي أقحم

أن يجيـب عـن هـذا التّسـاؤل، مـبررا -محمود شاكر–" طبقات فحول الشعراء "لقد حاول محقق كتاب  

فكانت خلاصة رأيه في هذه القضية، أن ابن سلام لا ". طبقة"ذي يذهب إليه ابن سلام من كلمةالمعنى ال

 10.يستعمل طبقة بمعناها المتعارف عليه، أي المرتبة أو المنزلة، بل يستعملها بمعنى المذهب أو رأس المذهب

 زعمـه �ـذا المعـنى يـة حسـبثاتر وقد رجح هذا التفسـير بنـاء علـى ورود هـذه الكلمـة في بعـض النصـوص ال ،



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة   2022 :السنة 1: عدد 11: مجلد                         

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1021 -  1009: ص 

 

1013 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            الجزائر -تامنغستجامعة 

دون أن يكون على وعي بأن تتبع التطور الدلالي لهذه اللفظة، قد يوضح الكثير من الغموض الذي أحاط 

  .بمعناها

عنــد ابــن سـلام، والــتي علــى أساســها " الطبقــة"وعلـى أيــة حــال، فقـد أراد محمــود شــاكر أن يبــين معـنى  

والتشابه عند ابن سلام لا "شعراء كل طبقة فقال  صنف الشعراء في طبقات بناء على التّشابه الحاصل بين

 يعني التطابق، وإنما يعني وجوها مـن الشّـبه بعينهـا في المنـاهج مـع اخـتلاف ظـاهر يتميـز بـه كـل واحـد مـنهم

  .11..."عن صاحبه، و�ذا الاختلاف يكون كل منهم رأسا في هذا المذهب من مذاهب الشعر

المــنهج، أو المــذهب الــذي يســير عليــه : ن يعــني بالطبقــةفمحمــود شــاكر يــذهب إلى أن ابــن ســلام كــا 

الشاعر، فكل شاعر يمثل منهجا خاصّا، لذا فتشابه الشعراء الأربعة في الطبقة الواحـدة إنمـا هـو في الحقيقـة 

  .تشابه في المناهج مع اختلاف كل منهم عن صاحبه

إلى رهط أٍربعة، على أ�ـم أشـعر  -بعد الفحص والنظر والرواية–ثم إناّ اقتصرنا : "ففي قول ابن سلام 

فوجدته صعبا أن يفسر قولـه ههنـا طبقـة، ولم أجـد لـه إلاّ معـنى واحـدا كأنّـه –العرب طبقة، ثم اختلفوا بعد 

في مذهب من مذاهب الشّعر أو في �ج من مناهجه أو  هو الذّي يعنيه ابن سلام، وهو أ�م أشعر العرب

  .12"ضرب من ضروبه

هـم أشـعر العـرب في مـذهب مـن مـذاهب الشّـعر،  –حسب محقق الكتاب  –بعة فهؤلاء الشعراء الأر  

أو في �ج من مناهجه، أو ضرب من ضروبه، وأن الأربعين شاعرا الذين اقتصر عليهم ابـن سـلام، والـذين 

قسّمهم إلى عشر طبقات، إنما قسـمهم في الواقـع إلى عشـرة منـاهج أو مـذاهب مـن مـذاهب الشـعر، وهـذا 

لكتـاب يقـع في الكثـير مـن المبالغـات والغلـو، وهـذا بقولـه أن لكـل طبقـة منهجـا خاصّـا �ـا محقـق ا ما جعـل

  . تنفرد به عن بقية الطبقات

غير أن الذي أوقع شاكرا في هذا الغلو والمبالغة في معنى الطبقات هو استبعاده عنصر الزمن من معنى  

الوضــع العمــودي، : مل الغطــاء والمغطــى أيالطبقــة، واقتصــاره علــى البعــد المكــاني، فهــو يــرى أن الطبــق يشــ

وحصــره في ذلــك دون أن ينتبــه إلى أن الوضــع المكــاني يقابلــه وضــع زمــاني، فالطبقــة مــن الشــعراء تــأتي بعــد 

  13.الأخرى، هذا من الناحية المكانية، أما من النّاحية الزّمانية فتعني المساواة

الـذي كـان يرمـي " التشـابه"قلـيلا في حصـر قـد بـالغ " طبقـات فحـول الشـعراء "فإذا كان محقق كتـاب، 

تأملنـا الشـعراء الـذين  إليه ابن سلام في التشـابه في المنـاهج أو المـذاهب، فـإن وجـوه الشـبه تبقـى غامضـة إذا

  .تضمهم كل طبقة، فهناك فروق واضحة في المنهج الشعري لدى الكثير منهم
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امـــرأ : الأولى الجاهليـــة الـــتي تضـــموتبـــدو مظـــاهر الاضـــطراب جليـــة في بعـــض الطبقـــات، ففـــي الطبقـــة  

القيس، والنابغة، وزهير، والأعشى نجد بينهم اختلافا واضـحا، كمـا أن اللافّـت للانتبـاه أن ابـن سـلام يبـدأ 

في تقديمــه لهــؤلاء الشــعراء ببيــان اخــتلاف النــاّس فــيهم، ومــع ذلــك يحشــدهم في طبقــة واحــدة دون أن يقــدّم 

  .14أسباب ذلك

، فعلى أي أساس أقحم ابن سـلام هـؤلاء الشـعراء الأربعـة في طبقـة واحـدة، فالقضية هنا تظل غامضة 

  .الذي يبرر هذا التقسيم" التشابه"وبينهم فروق بيّنها ابن سلام نفسه دون أن يعلل مفهوم 

الحطيئـة، وكعــب بـن زهـير ضــمن : وفي الطبقـة الثانيـة الجاهليـة نصــطدم بـابن سـلام وهـو يضــع كـلاّ مـن 

رغــم أن كليهمـــا شـــهد الإســلام واعتنقـــه، كمــا أن لكـــلّ منهمـــا شــعر كثـــير في الإســـلام  الشــعراء الجـــاهليين،

  15.وخاصّة الحطيئة

يــذكر قبــل  مــوردا أنــه المقـدم علــيهم، في حــين نجــده" أوس بــن حجــر"كمـا نجــده يبــدأ الطبقــة الثانيــة بـــــــــ 

ما أنه يصّرح في موضع آخر ، ك 16..."وليس تبدئتنا أحدهم في الكتاب نحكم له ولا بدّ من مبتدأ: "ذلك

نظير شعراء الطبقة الأولى الجاهلية، إلاّ أن اقتصاره على العدد أربعة هـو الـذي أخّـره إلى الطبقـة " أوس"أنّ 

  .17"وأوس نظير الأربعة المتقدمين، إلا أناّ اقتصرنا في الطبقات على أربعة رهط: "الثانية

انيــة فيلـتمس عــزاء لاضــطرابه، وذلـك حــين يقــول في الطبقـة الث" أوس"فـابن ســلام غـير مطمــئن بوضــع  

  .18"كان أوس فحل مضر، حتى نشأ النابغة وزهير فأخملاه "

من هنا يتّضح أنّ حصر الطبقة في العدد أربعة قد أوقع ابن سلام في بعض المزالق،كما هو الحال بالنسبة  

لعـدد أربعـة هـو الـذي أخّـره إلى لأوس بن حجر الذي استحق اعتلاء الطبقـة الأولى، إلاّ أن اقتصـاره علـى ا

   .الطبقة الثانية

  :في طبقات عند ابن سلام شعراء الجاهلية ترتيب قاييسم-3

، ففـي الطبقـة الرابعـة الجاهليـة الـتي يقـول في إنـزال الشـعراء منـازلهم مظـاهر الاضـطراب قائمـة لقد ظلـت

  .19"م قلة شعرهم بأيدي الرواةوهم أربعة رهط فحول شعراء، موضعهم مع الأوائل، وإنما أخل �: "عنها

طرفــة بــن العبــد، وعبيــد بــن الأبــرص، وعلقمــة بــن عبــدة، وعــدي بــن زيــد في : فــابن ســلام يضــع كــلا مــن 

الطبقة الرابعة، ومع ذلك فهو غير مطمئن �ذه المرتبة المتـأخرة، إلاّ أن قلـة شـعرهم بأيـدي الـرواة هـو الـذي 

  .أخرهم إلى هذه الطبقة
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مقياســا نقـديا في تحديــده لشـعراء الطبقــة الرابعـة، فهــؤلاء "الكثـرة " ســلام جعـل مــنمـن هنـا يتضــح أن ابـن  

  .الشعراء مقلون لذا تم تأخيرهم إلى هذه الطبقة

فمقياس الكثرة جعله يؤخر طرفة بن العبد، في حين نعلم أنه كان مقدما عند علماء ذلك الوقت  

بـن  ةطرفـ: امـرأ القـيس، ثم ابـن العشـرين يعـني: نيأشـعر النـاس ذو القـروح يعـ"وهذا ما عرفنـاه مـن قـول لبيـد 

  .20"نفسه : العبد، ثم صاحب المحجن يعني

الــذي وضــعه ابــن ســلام بقــي ســائدا، علــى الــرغم مــن الآراء الــتي " الكــم"ضــح أن مقيــاس يتهنــا  

ومعنى هذا أن المقياس أو القاعدة هي التي أصبحت تـتحكم في . وجدها أمامه تقدم بعض الشعراء المقلين

  21.التصنيف وليس هوى النقاد، حتى وإن كان ذلك على حساب الجودة التي لم يغفلها ابن سلام

الطبقــة ذا�ــا، لنكشــف مبــدأ الكثــرة بوضــوح، وهــذا مــن خــلال حديثــه عــن عبيــد بــن  مــعونبقــى  

  .المرتبة الثانية بعد طرفة الذي ذكره ابن سلام بأن قصائده جيدة الأبرص، الذي نزل إلى

وعبيد بن الأبـرص قـديم، عظـيم الشـهرة، وشـعره مضـطرب ذاهـب، "إن ابن سلام يقول عن عبيد  

   22:لا أعرف له إلاّ قوله

   فالقطبيات فالذنوب أقفر من أهله ملحوب

فابن سلام يضع عبيد في الطبقة الرابعة بعد طرفة الذيّ لـه قصـائد حسـان جيـدة، رغـم قلـة شـعره  

  .قصيدة واحدة واضطرابه، فهو لا يعرف له إلاّ 

عنايــة بالغــة، فإنــه في الوقــت نفســه لم يهمــل مقيــاس " مقيــاس الكــم" إذا كــان ابــن ســلام قــد أولى 

وكـان "وهذا ما يتضـح مـن خـلال حديثـه عـن الأسـود بـن يعفـر، الـذّي وضـعه في الطبقـة الخامسـة " الجودة"

ولـه واحـدة .ولـه في ذلـك أشـعارالأسود شاعرا فحلا، وكان يكثر التنقل في العرب، يجاورهم، فيذم ويحمد، 

  .23..."رائعة طويلة، لاحقة بأجود الشعر لو كان شفعها بمثلها قدّمناه على مرتبته

عبيــد، والأســود، نجــد أنــه اعتمــد مقياســين : مــن خــلال تأملنــا لمــا أورده ابــن ســلام عــن الشــاعرين 

، وهذا لقلـة شـعره، إذ لا يعـرف لـه إلا نقديين مختلفين في طبقتين متتاليتين، فعبيدا أ خّره إلى الطبقة الرابعة

قصيدة واحدة، أما الأسود فقد أخره ابن سلام إلى الطبقة الخامسة لقلة قصائده الجيـدة، وانفـراده بقصـيدة 

  .جيدة واحدة، إذ لو أردفها بقصيدة أخرى مماثلة من حيث الجودة الفنية لقدّمه عن هذه المرتبة
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لشــاعرين الســالف ذكرهمــا، يتضــح أنــه يغلــب جانـــب مــن خــلال حديثــه عــن ا وعليــه فــابن ســلام 

ولـو كـان شـعره قليـل الجـودة أفضـل مـن الشـاعر المقـل  ، فالشـاعر المكثـر عنـده"الجودة"على جانب " الكم"

  .الجيّد شعره

وإذا تجاوزنا شعراء العصر الجاهلي إلى طبقة أصـحاب المراثـي الـتي تضـم هـي الأخـرى أربعـة شـعراء  

الخنســـاء، وأعشـــى باهلـــه، وكعـــب بـــن ســـعد الغنـــوي، نصـــاب بالدهشـــة، ويجعلنـــا مـــتمم بـــن نـــويرة، و : وهـــم

، ثم لمــاذا  24نتســاءل عــن التشــابه الحاصــل بــين هــؤلاء الشــعراء، هــل هــو تشــابه في المضــامين أو الأغــراض ؟

  .اقتصر الأمر على أصحاب المراثي فقط دون غيرهم، كأصحاب المديح، أو النسيب مثلا

م قد خرق المقاييس التي أقرّها من قبـل، كـالكثرة، والجـودة الفنيـة، وأقـر من هنا يتضح أن ابن سلا 

، فـابن ســلام يـرى أنّ هــؤلاء الشـعراء الأربعــة "الرثـاء" الـذي يكمــن في الموضـوع الشّــعري" بمقيـاس آخـر هــو 

 يتفقون كلهـم في صـدق العاطفـة؛ فقـد أجـادوا البكـاء، ووجـدوا في الحـزن سـلوى لهـم، فكـانوا بالتـالي شـعراء

  .مرهفي الحس

إيــراده  وهــذا مــن خــلال ، نجــد تقســيما آخــر جغرافيــا أو إقليميــا،"أصــحاب المراثــي"إضــافة لطبقــة  

  ".المدينة، ومكة، والطائف، واليمامة، والبحرين: ، والتي تضم خمسة مدن هي"طبقة شعراء القرى العربية"

يأخــذ بالتقســيم الربــاعي عنــد والملاحــظ علــى ابــن ســلام عنــد دراســته لشــعراء القــرى العربيــة أنــه لم  

دراسـته لشــعراء كــل قريــة علــى حــدة، مكتفيــا بالحصــر المكـاني، ممــا أحــدث تفاوتــا في عــدد شــعراء كــل قريــة، 

خمســة، في حــين وصــل عــدد شــعراء مكــة إلى تســعة، ووصــل عــدد  فعــدد شــعراء المدينــة وفقــا لهــذا الإحصــاء

تسـعة ووصـل عـدد شـعراء الطـائف إلى خمسـة شعراء الطائف إلى خمسة، بينمـا وصـل عـدد شـعراء مكـة إلى 

  .فلم يزد على شاعرين أما عدد شعراء البحرين

لقد لاحظ ابن سلام أن شعراء هذه المدن أو القرى قد اختلفوا بفنهم الشعري عمـن سـواهم مـن  

طبعته الشعراء العرب الآخرين بتأثير من البيئة التي عاشوا فيها، والتي تركت آثارها الواضحة على شعرهم، و 

على نحو ما قاله عن شعر عدي بن زيد . 25بطابع خاص وصفه ابن سلام بالليونة والسهولة والرقة والعذوبة

  .26"وعدي بن زيد كان يسكن الحيرة ويراكن الريف فلان لسانه وسهل نطقه"

فابن سلام لم يفرد شعراء هذه المدن بقسم خاص عبثا، وإنمـا لكونـه لاحـظ أثـر البيئـة في نتـاجهم  

فـــني الشـــعري، هـــذا الأثـــر ميّزتـــه الرقـــة والســـهولة والعذوبـــة والليونـــة ممـــا جعلهـــم يتميـــزون عـــن ســـواهم مـــن ال

  .الشعراء
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وعليه فابن ابن سلام قد امتاز بقدرة كبيرة على تفسير الظواهر الأدبية، فقد ميزّ بين شعر البادية  

ســـبب أفـــرد شـــعراء الحواضـــر وخصّـــهم الـــتي يعتبرهـــا منطلـــق الشـــعر العـــربي الأول، وشـــعر الحاضـــرة، ولهـــذا ال

بالحديث في القسم الذي قصره على شعراء القرى؛ وقد علّل في هذا القسم كثرة الشعر في بيئة قرويـة دون 

ــــه مــــن المــــدن واحتكاكــــه  ــــرة الحروب،كمــــا ذهــــب إلى أن مخالطــــة الشــــاعر للريــــف واقتراب أخــــرى، بــــدافع كث

  27.شعر عدي بن زيد مثلابالحضريين، يورث شعره ليونة على نحو ما رأى من 

وقد أردف شعراء القرى العربية بطائفة من شعراء اليهود، بلغ عددهم ثمانية شعراء، جعلهم طبقة  

  .قائمة بذا�ا مع أن معظمهم كان يعيش في المدينة وما حولها

 والمتصفح لأشعارهم لا يدرك أن ثمة فروقا فنيـة دقيقـة بـين شـعرهم، وشـعر شـعراء المدينـة، أو شـعر 

ونظرا لأ�م يمثلون في رأيه طبقـة واحـدة، فلـم يلتـزم بالتقسـيم العشـري أو . أي قرية من القرى العربية شعراء

  .الرباعي في دراسته لهم

  :في طبقات عند ابن سلام شعراء الإسلام ترتيب مقاييس-4

رهم في أما في دراسته للشعراء الإسلاميين، فقد التـزم بدقـة التقسـيم العشـري والربـاعي حيـث حصـ 

إذ وضــع في الطبقــة الأولى جريــرا و الفــرزدق والأخطـــل . عشــر طبقــات، واضــعا في كــل طبقــة أربعــة شــعراء

والراعي، وهذا باعتماد على آراء العلماء السابقين، الذين حددوا سلفا شعراء الطبقة الأولى الإسلامية التي 

  .جريرا والفرزدق والأخطل، وأضاف إليها ابن سلام الراعي: تضم

ومـا حــدث مــع ابــن ســلام بالنســبة لأوس بــن حجــر الــذّي وضــعه في الطبقــة الثانيــة مــن الجــاهلين،  

واعــترف بأنــه نظــير الأربعــة أصــحاب الطبقــة الأولى، حــدث معــه في الطبقــة الأولى الإســلامية، إذا احتــوت 

دة أربعة رهط لكل الراعي مع جرير والفرزدق والأخطل، فالراعي أولى به الطبقة الثانية أو غيرها، ولكن قاع

  .28طبقة، هي التي جعلت الراعي يزاحم الثلاثة الفحول

" الهجاء"لشعراء الطبقة الأولى الإسلامية، وهذا لاشتراكه مهم في " الراعي"لقد أضاف ابن سلام  

وكان مع ذلك بذيئا هجّاء ...والراعي عبيد بن حصين كان من رجال العرب ووجوه قومه"يقول ابن سلام 

  .29"لعشريته

مقياسـا نقـديا في تصـنيفه لشـعراء الطبقـة " وحـدة الغـرض"من هنا يتّضـح أن ابـن سـلام جعـل مـن  

  .الأولى الإسلاميّة، ومما يؤكد ذلك إضافة الراعي لهذه الطبقة لاشتراكه مع شعرائها في فن الهجاء
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يفضــل  وإذا انتقلنــا إلى الطبقــة الثانيــة الإســلامية، نجــد ابــن ســلام يفصــح عــن مقيــاس آخــر جعلــه 

في الطبقــة الثانيــة، في حــين " كُثــير"، وهــذا مــا نــراه جليــا في وضــع"الإجــادة الفنيــة" علــى " تعــدد الأغــراض"

  ".فن الغزل "أخّر جميلا إلى الطبقة السّادسة رغم اشتراكهما في 

وكان لكثير في التثبيت نصيب وافر، وجميـل مقـدم عليـه وعلـى أصـحاب النسـيب "يقول ابن سلام 

نسيب، وله في فنون الشعر ما ليس لجميل، وكان جميـل صـادق الصـبابة، وكـان كثـير يتقـوّل، ولم جميعا في ال

  30"يكن عاشقا، وكان راوية جميل 

، فإن جميلا يتفوق على كثير في هذا الفن، "الغزل"فإذا كان الشاعران قد اشتركا في فن واحد هو  

كمـن في اقتصـار جميـل علـى غـرض واحـد هـو ومع ذلك نجد ابـن سـلام يقـدم كثـير عليـه، والسّـر في ذلـك ي

  . أما كثير فقد جاب مختلف الأغراض الشعرية والتي من أبرزها المدح" الغزل"

الأغلـب العجلـي، و أبـو الـنجم، والعجـاج، : أما إذا انتقلنا إلى الطبقة التاسـعة الـتي تضـم كـلا مـن 

. يـؤخر رؤبـة إلى هـذه المرتبـة وكـذا أبيـهورؤبة بن العجاج، فإننا نصاب بالاستغراب ونحن نرى أن ابن سلام 

  .31..."وإنما اكتفينا بنسبه لشهرة اسمه وبعد ذكره" فهو يقول عن العجاج

فالعجـاج . 32"وقال بعضهم إنـه أفصـح مـن أبيـه: ورؤبة أكثر شعرا من أبيه: "ويقول عن ابنه رؤبة 

 هـذه الطبقـة، والحـال نفسـه بالنسـبة إلا أنـه أخـره إلى" الرجـز" رغم الشهرة التي يحظى �ـا و دوره البـارز في 

  .لابنه رؤية الذي فاق أباه في الشعر

النقدية العامة التي عبر عنها في  من هنا نرى أنه على الرغم من أن ابن سلام كان مصيبا في آرائه 

النقديـــة في بعـــض الأمـــور الســـابقة  كتابـــه، إلا أنـــه عنـــدما مـــارس نقـــد الشـــعر عمليـــا خانتـــه حاســـته مقدمـــة

  .33الذكر

أن بعــض النقــاد المعاصــرين، أخــذ علــى ابــن ســلام أنــه انشــغل كثــيرا بدراســة  و ممــا يجــدر ملاحظتــه 

هــؤلاء الشــعراء والكشــف  أخبـار شــعراء الطبقــات، وذكــر بعـض أشــعارهم، دون الالتفــات إلى تحليــل أشـعار

  .34عن قيمتها الفنية

حليل أشعارهم تحليلا فنيا، ولكنه في دراسته للشعراء بت ونحن لا ننكر القول بأن ابن سلام لم يعن 

  -لم يكـــن الناقـــد الوحيـــد ضـــمن نقـــاد عصـــره، مـــن وقـــف مـــن نقـــد الشـــعر هـــذا الموقـــف، فمعظـــم النقـــاد 

كان يغلب عليه الاتجاه نحو التنظير، وإلقاء الأحكام النقدية، وعرض بعض   -كالأصمعي والمبرد وابن قتيبة

  .القضايا التي تتعلق بنقد الشعر
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، فــإن دراســة ابــن ســلام لســير الشــعراء وأخبــارهم الــتي تتمثــل في ذكــر نســب كــل وعلــى أيــة حــال 

شاعر، وسرد بعض أخباره، ونمـاذج مختـارة مـن أشـعاره، وشـفعها بـبعض الأحكـام النقديـة، تجمـع في طيا�ـا 

تاريخ الأدب، والنقد الأدبي، وفضلا عن كل هـذا، فـإن دراسـة ابـن : فرعين من فروع الدراسات الأدبية هما

لام لطبقات الشعراء على النحو الذي رأيناه، تعد دراسة رائـدة، بالقيـاس إلى دراسـات النقـاد في عصـره، س

  .والعصور السابقة عليه، كما تعد مرجعا أساسيا لكثير من الأدباء والنقاد الذين اقتفوا أثره في هذه الناحية

   :خاتمة 

  : كن الخروج بالنتائج الآتيةيم ابن سلام الجمحيمن خلال تعرضنا لمفهوم الطبقة عند 

كـان لهـم فضـل السـبق  أن البدايات الأولى لفكـرة الطبقـات كانـت لـدى علمـاء الحـديث، الـذين -

   .لالها رواة الحديث في طبقات بعد دراسة أسانيدهمخفي ميلاد هذه الفكرة، التي وضعوا من 

ة حـــديث فقـــد اســـتهو�م لقـــد كـــان اللغويـــون قـــريبي العهـــد بعلمـــاء الحـــديث، و كـــان أغلـــبهم روا -

الفكرة ونقلوها إلى ا�ال الأدبي ،حيث تمكن اللغويون من الوصول إلى الطبقـة الأولى الإسـلامية و نظير�ـا 

 وبقـــي الأمـــر كـــذلك حـــتى مجـــيء ابـــن ســـلام ".الطبقـــة" في الجاهليـــة دون أن يكونـــوا علـــى وعـــي تـــام بمعـــنى

لفكرة، و أعطاهـا مـدلولا اصـطلاحيا جعلـه ينفـرد الذي طور ا ،"طبقات فحول الشعراء" كتابهالجمحي في  

   .دون سواه ممن تأثروا به من نقاد القرن الثالث ا�

إن دراسة ابن سلام لسير الشعراء وأخبارهم التي تتمثل في ذكر نسـب كـل شـاعر، وسـرد بعـض  -

 مـــن فـــروع أخبــاره، ونمـــاذج مختـــارة مـــن أشـــعاره، وشـــفعها بـــبعض الأحكـــام النقديـــة، تجمـــع في طيا�ـــا فـــرعين

تاريخ الأدب، والنقد الأدبي، وفضلا عـن كـل هـذا، فـإن دراسـة ابـن سـلام لطبقـات : الدراسات الأدبية هما

الشـــعراء علـــى النحـــو الـــذي رأينـــاه، تعـــد دراســـة رائـــدة، بالقيـــاس إلى دراســـات النقـــاد في عصـــره، والعصـــور 

  .ذين اقتفوا أثره في هذه الناحيةالسابقة عليه، كما تعد مرجعا أساسيا لكثير من الأدباء والنقاد ال
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